
ـــــش عـــــن الإمـــــارات.. مســـــاعي ضرب فت
الاستقرار تتصاعد في تونس

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

تركـز السـلطات التونسـية جهودهـا في هـذه الفـترة الحرجـة علـى حربهـا ضـد فـيروس كورونـا للسـيطرة
عليه وإعادة نسق الحياة إلى طبيعتها علها تنقذ الاقتصاد الذي أصيب بالشلل المفاجئ نتيجة هذا
الوباء، في الجهة المقابلة تسعى العديد من الأطراف، بالاستعانة بقوى أجنبية، إلى الإطاحة بالحكومة

وحل البرلمان وبث الفوضى والعنف في البلاد.

يــر عــن رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر ســليل التجمــع المنحــل عــبير مــوسي لــن نتحــدث في هــذا التقر
وسعيها المتكرر لضرب مجلس نواب الشعب وترذيل العمل البرلماني، فذلك خبزها اليومي ومصدر
رزقها الذي تقتات منه منذ دخولها قصر باردو في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بل سنركز على

الدعوات الأخيرة لحل البرلمان.

اعتصام  يونيو
مطلع شهر يونيو/ حزيران الحالي، وقف المحامي المعزول عماد بن حليمة قبالة البرلمان التونسي الذي
يُعد أعلى سلطة منتخبة في البلاد، لقيادة اعتصام قال في البداية إنه مفتوح، للمطالبة بحل البرلمان
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وتغيير الدستور وتعديل النظام السياسي.

يذكر بأنه أوكلت للمحامي عماد بن حليمة، الذي سبق أن شطب اسمه من جدول الهيئة الوطنية
للمحــامين بتــونس، التحضــير لاعتصــام أمــام البرلمــان شــبيه باعتصــام الرحيــل ســنة ، وشحــن

المواطنين ضد الدولة والحكومة ومجلس نواب الشعب.

وجدت هذه الدعوات احتفاء كبيرا من قبل الإماراتيين والحلف الموالي لهم
وذبابهم الالكتروني

هذا الاعتصام لم يدم إلا دقائق معدودة، فقد تم تعليقه بسرعة نتيجة غياب الجماهير والمناصرين عن
الحـــدث الموعـــود رغـــم التجييـــش الإعلامـــي والتحشيـــد عـــبر مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي لأكـــثر مـــن

أسبوعين، بمعية الإعلام الإماراتي.

حراك الإخشيدي
لم تتوقــف الاعتصامــات هنــا، فقــد ظهــر حــراك أخــر ينشــط تحــت اســم “حــراك الإخشيــدي  يونيــو
 “، يســعى لحــل البرلمــان أيضــا، ويطــالب كذلــك بحــل مجلــس نــواب الشعــب والذهــاب إلى
انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة لتصريف الأعمال، فضلا عن إجراء استفتاء على النظام

السياسي والتوجه نحو نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح قانون الأحزاب.

ويقول القائمون على الحراك إنهم سينزلون إلى الشوا والميادين يوم  يونيو/حزيران الحالي كما
نــزل مــن قبلهــم مثــل عمــاد بــن حليمــة وجمــاعته، بهــدف إســقاط البرلمــان الــذي يرأســه زعيــم حركــة

النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.

كبر كتلة في المجلس، غير دعوات حل البرلمان، اعتبرها حركة النهضة صاحب أ
دستورية ومدخلا أساسيا للفوضى في البلاد

يعود السبب في اختيار عبارة “حراك الإخشيدي” إلى الدفع بأنصار الرئيس قيس سعيد للمشاركة
ــارة في معهــم في تحركهــم، إذ يعرف ســعيد بين التونســيين بالإخشيــدي بعــد أن اســتعمل هــذه العب
المناظرة التلفزية مع منافسه نبيل القروي وقال حينها “أنا لن أقدم وعودا للشعب التونسي كوعود

الإخشيدي للمتنبي”.
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ية الثالثة ائتلاف الجمهور
يــة الثالثــة (ائتلاف مــدني)، الذي أعلــن الــدخول في يــق ائتلاف الجمهور ثــالث الــدعوات جاءت عــن طر
اعتصام سلمي مفتوح، بداية من يوم  يونيو/حزيران الحالي في ساحة باردو قبالة مجلس نواب

الشعب للمطالبة بحل البرلمان وجملة من المطالب السياسية الأخرى.

ية، طبقا لمقتضيات الفصل ويطالب الائتلاف بحل مجلس نواب الشعب من طرف رئيس الجمهور
 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة من طرف رئيس البلاد،

أسوة بمطالب حراك الإخشيدي.

كما يدعو إلى تكليف لجنة من رجال القانون الدستوري من قبل الرئيس قيس سعيد لصياغة دستور
ــة وتعــديل النظــام الانتخــابي لتكريــس ــة والتشريعي ــوازن بين الســلطتين التنفيذي ــد يتضمــن الت جدي

التمثيلية الحقيقية للشعب، وفق قول القائمين عليه.

حركات رجعية وعدمية
هذه الدعوات المتتالية التي تنادي بحل البرلمان وتعديل النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي،
يعتبرها الصحفي التونسي هشام بن أحمد حركات رجعية يراد من خلالها العودة بالبلاد إلى المربع

القديم القائم على نظام السلطة الشمولية وحكم الحزب الواحد والفرد والرأي الأوحد.

ويضيف هشام إلى ذلك في حديثه مع “نون بوست”، “هذه الحركات البهلوانية المنادية بحل البرلمان
ما هي إلا انقلاب على الثورة وعلى الشرعية الانتخابية التي تستمد منها السلطة التشريعية شرعيتها

ومشروعيتها. “

هذه الدعوات من شأنها، وفق الصحفي التونسي، أن تكون “مدخلا للفوضى والعنف خصوصا أنها
تــأتي في فــترة زمنيــة تميزت بنــوع مــن انعــدام الاســتقرار علــى المســتوى الإقليمــي والعــالمي، مــا يؤجــج
الشكـوك حـول نيـة القـائمين علـى هـذه الـدعوات ومـدى اسـتقلاليتهم عـن الأجنـدات الخارجيـة الـتي
طالما سعت منذ قرابة عقد من الزمن إلى إجهاض الثورة التونسية باعتبارها مهد ثورات الربيع العربي

ياح الفتن الخارجية. “ وباعتبارها أيضا الثورة الوحيدة التي لازالت منيعة وصامدة أمام ر

كد بن أحمد وأشار محدثنا إلى اختباء بعض الداعين لحل البرلمان وراء صورة الرئيس قيس سعيد، وأ
أن سعيد سبق له أن أعلن في مرات سابقة براءته من دعوات الانقلاب على البرلمان، كما نفى بعض
مستشاري الرئيس ما روج من أخبار بخصوص علاقة مؤسسة الرئاسة ببعض الأطراف التي تريد

إرباك المشهد السياسي في البلاد.



ـــتي تهـــدف إلى ـــدسائس ال ـــواع الفتن وال ـــوع مـــن أن ـــدعوات مـــا هـــي إلا ن ـــك، أن هـــذه ال يعـــني ذل
إحداث صراع بين رئاسة الجمهورية ومؤسسة البرلمان وبالتالي تحريض المؤسستين الشرعيتين على

بعضهما البعض.

ية دعوات غير دستور
ية، حيث قال زعيمها كبر كتلة في المجلس، هذه الدعوات غير دستور اعتبرت حركة النهضة، صاحبة أ
راشــد الغنــوشي إن هــذه الــدعوات خــا النــص الدســتوري وبعيــدة عــن القــانون وفيهــا الكثــير مــن
الالتبــاس، وتُحيــل في ســياقها الحــالي إلى مخططــات لــضرب الاســتقرار في البلاد وإربــاك مؤســسات

الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.

تسعى الإمارات جاهدة لبث الفوضى والعنف في تونس حتى لا ينعم شعبها
الذي انتصر مؤخرا على وباء كورونا، بالاستقرار والحياة الكريمة

ــة لتعطيــل مســار الانتقــال ــة وإقليمي ــدعوات تتقــاطع مــع أجنــدات محلي ــرى الغنــوشي أن هــذه ال ي
الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، وإسقاط تجربة فريدة باتت تقضّ مضاجع الانقلابيين والفوضويين،
مؤكـدا أن الاحتجـاج عنـدما يبتعـد عـن السـلميّة والمطـالب المشروعـة يُـؤدّي إلى الفـوضى والمـس بـالأمن

العام وتعطيل مؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين.

بدوره، وصف رئيس الكتلة النيابية لحركة “النهضة” التونسية نور الدين البحيري، أصحاب دعوات
حل البرلمان بـ”الحاقدين على الديمقراطية التونسية”، وقال البحيري إن “دعوات حل البرلمان ماهي
إلا تعبير عن مرض نفسي، وحقد على الثورة والديمقراطية التونسية، ومحاولة لإرباك البلاد خاصة

بعد هزيمة خليفة حفتر في ليبيا”.

احتفاء إماراتي
الملاحظ أن هذه الدعوات لم تجد صدى لها في تونس، فالجميع يعرف حجم الداعين لها والأطراف
التي تقودهم وأهدافهم، لكن في مقابل ذلك وجدت احتفاء كبيرا من قبل الإماراتيين والحلف الموالي

لهم وذبابهم الإلكتروني.

فقد انخرطت وسائل الإعلام العربية الممولة إماراتيًا بقوة على الخط وانخرطت في حملة التجييش
ير منها المزيف ومنها المبالغ فيه، حتى تعطي هذه ضد مؤسسات الدولة في تونس من خلال نشر تقار

كبر مما يستحق. التحركات زخمًا وحجمًا أ
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يرا بعنوان “اعتصام حتى حل البرلمان”.. أحزاب تونس تضيق قناة سكاي نيوز الإماراتية نشرت تقر
ذرعـا بـالغنوشي”، في محاولـة لنـشر العديـد مـن المغالطـات والإشاعـات الـتي لم تحـدث سـوى في مخيلـة

كاتب التقرير.

يـرا بعنـوان “تـونس تـردد هتـاف عبـدالناصر: “الإخـوان فيمـا كتـب موقـع صـحيفة العين الإماراتيـة تقر
مـالهمش أمـان”، تحـدثت فيـه عـن مظـاهرات قـالت إنهـا اجتـاحت مختلـف منـاطق تـونس للتنديـد

بالنهضة وزعيمها الغنوشي، والواقع أن تونس لم تشهد أي مظاهرة من هذا القبيل.

يرا أخر بعنوان “تونس حرة الإخوانجية بره“، إلى جانب مقالات أخرى كما نشرت نفس الصحيفة تقر
ــــرأة تحتفــــي بشكــــل مبــــالغ فيــــه بشخصــــية عــــبير مــــوسي، مســــتخدمة صــــفات مــــن قبيــــل “الم

الحديدية” و”امرأة بألف رجل” و”المرأة التي هزت عرش الإخوان”، وغيرها.

هذه المواقع وغيرها، تبين حجم الحقد الكبير الذي تكنه دولة الإمارات إلى الثورة التونسية، ذلك أنها
تسعى جاهدة لمنع شعبها الذي انتصر مؤخرا على وباء كورونا، بالاستقرار والحياة الكريمة.
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